
اليمنيــــون بين جحيمين.. لهيــــب الأســــعار
وصعود الدولار

, أغسطس  | كتبه أحمد عوضه

مـؤخرًا شهـدت العملـة اليمنيـة تراجعًـا فظيعًـا في قيمتهـا أمـام الـدولار والعملات الأجنبيـة، حيـث بلـغ
يالاً للدولار سعر الصرف في سوق العملة خلال الأسبوعين الماضيين مستوى قياسي وصل إلى  ر

كبر تدهور يصل إليه الريال اليمني في تاريخه. الواحد، وهو أ

يأتي هذا بعد أن كان الريال اليمني قد حقق تحسنًا طفيفًا بعد إعلان المملكة العربية السعودية في
بداية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إيداع مبلغ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لإنقاذ

العملة اليمنية التي شهدت حينها تراجعًا مشابهًا.

المليارا دولار التي قدمتهما المملكة العربية السعودية كوديعة في البنك المركزي اليمني، لم تكن كافية إلا
يــال اليمــني مــن أزمتــه، مقارنــة بــالوضع الكــارثي الــذي وصــلت إليــه العملــة بالقــدر اليســير في تعــافي الر

المحلية التي كانت السعودية طرفًا مسببًا في تدهورها من خلال الحرب التي تقودها في اليمن.

بدأ التدهور في قيمة العملة اليمنية نهاية عام  بعد سيطرة جماعة
الحوثي على مقاليد السلطة في العاصمة صنعاء 
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يــال اليمــني، حيــث اســتقر إلا أنهــا في كــل الأحــوال ســاهمت بقــدر ضئيــل ومؤقــت في إيقــاف نزيــف الر
يالاً للدولار الواحد، وظل كذلك حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، نتيجة بعدها سعر الصرف عند  ر
سنوات ولا سيما أن اليمن يعتمد على الخا  لتراكم عدة عوامل اقتصادية وسياسية على مدى

في توفير ما يقارب % من غذائه.

أسباب التدهور

بــدأ التــدهور في قيمــة العملــة اليمنيــة نهايــة عــام  بعــد ســيطرة جماعــة الحــوثي علــى مقاليــد
السلطة في العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، حيث كانت احتياطات البنك المركزي
يــالاً يمنيًــا، ثــم شهــد كثر مــن  مليــارات دولار، أمــا ســعر الــدولار فكــان يســاوي  ر ر بــأ حينهــا تُقــد
الدولار بعدها قفزات كبيرة ومتتالية مقابل تراجع الريال الذي ترافق مع اندلاع الحرب المستعرة منذ

 سنوات، حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم. 

أما ما يتعلق بالهبوط القياسي الذي وصلت إليه العملة اليمنية نهاية يوليو/تموز الماضي يُعزى إلى
 أســباب عديــدة أهمهــا انخفــاض احتياطــات البنــك المركــزي مــن النقــد الأجنــبي الــتي تراجعــت مــن
مليارات دولار إلى أقل من مليار دولار، وتحول السوق المحلية إلى سوق سوداء، وعودة آلاف العمال
اليمنيين مــن الســعودية، واحتيــاج التجــار إلى العملــة الصــعبة اســتعدادًا لعيــد الأضحــى، إضافــة إلى
سحب الحجاج اليمنيين مبالغ كبيرة من الريال السعودي من السوق، فضلاً عن توقف الصادرات

النفطية لليمن في ظل الحرب.

مخالفات حكومية وإدارة عقيمة

إلى جانب ذلك يرى اقتصاديون أن السبب المحوري يتعلق بمخالفات حكومية في خرق قانون البنك
المركزي اليمني مثل الاقتراض الحكومي غير الرشيد وتسييل الاحتياطات النقدية الأجنبية إلى الريال
اليمـني لصالـح الحكومـة في الـوقت الـذي كـانت فيـه الاحتياطـات النقديـة لـدى البنـك المركـزي اليمـني

تقدر بنحو  مليارات دولار قبل  سنوات.

 لإعادة قيمة الريال إلى ما كانت عليه قبيل  سنوات يقتضي توفير  مليار
دولار من العملة الأجنبية كاحتياطي نقدي للبنك المركزي

يــال الــتي كــانت أعقــب ذلــك سلســلة مخالفــات غــير محسوبــة العــواقب تســببت في انحــدار قيمــة الر
يالاً للدولار، حيث تمت طباعة مئات المليارات من العملة المحلية وضخها إلى حينها تساوي  ر
يــادة يــال، أي بز الســوق، بلغــت في مجموعهــا خلال الأعــوام الـــ الماضيــة نحو ترليــوني و مليــار ر

. على ما كانت عليه نهاية عام % نسبتها

وهـو مـا يقتـضي بـالضرورة انخفاضًـا عكسـيًا للعملـة اليمنيـة نسـبته %، وفي حـال قمنـا بإضافـة
يــال تصــل إلى يــال بــالعملات الأجنبيــة فــإن نســبة انخفــاض قيمــة الر نســبة انخفــاض قيمــة غطــاء الر



يـال للـدولار الواحـد خلال يـال مرشـح أن يصـل سـعره إلى مـا يتجـاوز  ر % مـا يعـني أن الر
الشهور القادمة.

 سنوات يقتضي توفير  ولتقليص هذه الهوة المخيفة لإعادة قيمة الريال إلى ما كانت عليه قبيل
مليار دولار من العملة الأجنبية كاحتياطي نقدي للبنك المركزي، وفي كل الأحوال فإن هذا المبلغ ليس
بمقـدور الحكومـة اليمنيـة تـوفيره خصوصًـا في الـوقت الحـاليّ، ولسـوء الحـظ فـإن المعطيـات الـتي بين

يدًا من التدهور في الفترة المقبلة. أيدينا تشير أن العملة اليمنية ستشهد مز

يادة الأسعار تقصم ظهر اليمنيين ز

يــال والــدولار، في هــذه الدوامــة الاقتصاديــة تشــير التوقعــات إلى اتســاع مســتمر في الفجــوة بين الر
يـال يمـني بنهايـة فبحسـب خبراء اقتصـاديين فمـن المتوقـع أن يصـل سـعر الـدولار الواحـد إلى  ر
يـــة في لهيـــب الأســـعار والحاجيـــات الحياتيـــة يـــادة مواز العـــام الحـــاليّ ، الأمـــر الـــذي يصـــحبه ز

كثر من أي وقت مضى.  تراجعت فيه القدرة الشرائية لليمنيين أ
ٍ
الأساسية، في ظل واقع

يادة إضافية في أسعار  شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى ز
المواد الغذائية والحاجيات الأساسية والمواصلات والمشتقات النفطية التي

وصلت إلى مستويات لا يطيقها المواطن اليمني

إضافة إلى أن الحركة التجارية في البلاد أصيبت بالركود، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي قصمت ظهر
ذوي الدخل المحدود، وما صاحبها من أزمات متلاحقة جعلت اليمنيين على المحك، بعد أن وصل
يــال إلى الــدرك الأدنى في تــاريخه، حيــث أصــيبت القطاعــات الاقتصاديــة الصــغيرة في اليمــن تراجــع الر

بموت سريري.

ية رغم الضائقة المالية التي يمر البلد ولا سيما في العاصمة يادة مواز سوق العقارات أيضًا شهدت ز
صنعاء، بسبب تدفق النازحين عليها ممن فر من المواجهات المحتدمة بين الحوثيين قوات التحالف
في الحديدة والساحل الغربي لليمن، ما أضاف أزمة جديدة تضاف إلى جملة الأزمات القاصمة التي

تعصف بالبلاد.

يــادة إضافيــة في أســعار المــواد الغذائيــة كمــا شهــدت العاصــمة صــنعاء ومحافظــات يمنيــة أخــرى ز
والحاجيات الأساسية والمواصلات والمشتقات النفطية التي وصلت إلى مستويات لا يطيقها المواطن
اليمــــني في ظــــل انقطــــاع مرتبــــات المــــوظفين في القطــــاع العــــام لقرابــــة عامين، والأزمــــات الخانقــــة

المستفحلة التي تجر البلاد إلى هاوية المجاعة الشديدة.

يـادةً في هـذا الواقـع يقتـضي في ظـلّ الحصـار وإجـراءات التفتيـش الـتي تخضـع لهـا جميـع الـواردات، ز
يــع، فضلاً عــن ترشيــد عمليــة الاســتيراد مــن جــانب التجــار بســبب تكــاليف التأمينــات والنقــل والتوز
أوضاع الحرب في البلاد، في النهاية تُضاف كل تلك التكاليف إلى السعر الإجمالي للسلع التي أصبحت



بمعظمها بعيدة عن متناول السواد الأعظم من اليمنيين، حيث ارتفعت أسعار الدقيق وغاز الطبخ
ير منظمات إغاثية دولية. بنسبة % ووصل سعر البترول إلى حدود % وفقاً لتقار

في محاولةٍ يائسة في الوقت بدل الضائع لإيقاف تدهور الريال اليمني أمام
العملة الأجنبية شرعت السلطات اليمنية نهاية الأسبوع الماضي في إغلاق

العشرات من محلات الصرافة غير المرخصة

يـأتي هـذا في الـوقت الـذي تشـير فيـه إحصـاءات شبـه رسـمية إلى أنّ نسـبة البطالـة تتجـاوز % مـن
إجمالي القوى القادرة على العمل، يضاف إلى ذلك آلاف العمال والموظفين الذين خسروا وظائفهم
بسبب توقف الشركات العاملة في اليمن وإغلاق السفارات، وتكاد تنعدم البدائل التي تضمن مصادر

أخرى للدخل، وهو ما يسهم في تفاقم الوضع الإنساني، في البلد الفقير.

تدابير حكومية في الوقت بدل الضائع

في محاولةٍ يائسة في الوقت بدل الضائع لإيقاف تدهور الريال اليمني أمام العملة الأجنبية شرعت
السـلطات اليمنيـة نهايـة الأسـبوع المـاضي في إغلاق العـشرات مـن محلات الصرافـة غـير المرخصـة، كمـا
كثر من محافظة يمنية لإغلاق تنفذ الأجهزة الأمنية حاليا حملة مداهمات على محلات الصرافة في أ
محلات الصــيارفة غــير الحــاملين للتراخيــص القانونيــة، مــع إيقــاف منــح التراخيــص للمحلات الــتي

تستأنف نشاطها بعد صدور قرار إيقاف عملها غير المقنن.

حيــث أعلنــت الســلطات في مدينــة عــدن إغلاق  محلاً للصرافــة، وفي تعــز تــم إغلاق نحــو  محلاً
حتى الآن من تلك التي لا تملك تراخيص رسمية، لتفادي استمرار التلاعب بأسعار الصرف وتقليل

المضاربات بالعملة الأجنبية، كما أغُلقت عشرات المحلات في محافظات مأرب وذمار والضالع.

عملت الإمارات على استمرار توقف الصادرات النفطية للبلاد رغم إمكانية
تصديرها

هذه الإجراءات تمت بموجب قرارات أقرتها إدارة البنك المركزي اليمني قبل أيام، وتضمنت العديد
من أدوات السياسة النقدية والإجراءات الحاسمة لحماية العملة الوطنية من عمليات المضاربة غير
ية على المحلات القانونية التي تتم خا إطار النظام المصرفي، إضافة إلى تفعيل الرصد والرقابة الدور

الجديدة.

دور سلبي للتحالف العربي

يـال خاصـة التحـالف العـربي أيضًـا كـان لـه دور سـلبي في صـناعة الأزمـة الاقتصاديـة وتراجـع قيميـة الر
الإمارات العربية المتحدة التي تسيطر على المنافذ البحرية ومنابع النفط في المحافظات المحررة، حيث



عملت على استمرار توقف الصادرات النفطية للبلاد رغم إمكانية تصديرها، خصوصًا أن الاقتصاد
اليمني يعتمد بنسبة تتجاوز % على عائدات النفط، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الأزمة الاقتصادية

في البلاد التي تهدد بإفلاس البنك المركزي.

يًا ومن غير المستبعد أن سلوك الإمارات العربية المتحدة المشاركة في التحالف العربي والموجودة عسكر
علـى الأراضي اليمنيـة، تعمّـدت صـناعة هـذا الواقـع، كـون الشواهـد تؤكـد أنهـا تـرى أن مـن مصـلحتها
يــة الــتي تخــدم إضعــاف الحكومــة الشرعيــة وتفتيــت الوحــدة اليمنيــة ودعــم وإســناد الكيانــات الشطر

أجندتها الرخيصة في اليمن، البعيدة كل البعد عن كسر شوكة الانقلابيين وإعادة الشرعية.
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